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دليل الطالب لنيل المطالب 
تأليف العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي 
المتوفى سنة 1033هم 
حر تعب اسع 


محمد بن عبد الواحد الحنبلى الأزهري 
ضمن برنامج مقرأة تاج الإلكترونية 


[الشيخ لم يراجع التفريغ | 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة ا 0 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. 


أها بعد 


فنسأل الله عز وجل في هذه الليلة في 6 هذا الدرس أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا 


صا حاء وأن يجعلنا وإياكم ين [ الل ب نَ الْقَوْلَ فَيَتَِعْونَ أَحْسَتَهُ ) [الزمر: 18]» وأن 
يجعلنا من أهل العلم العاملين به» ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل» أله ول ذلك والقادر عليه» 
آمين. 

ا 


فهذا هو الدرس الثالث من شرح متن "دليل الطالب" للشيخ مَرْعِي بن يُوسفَ الكمي -رحمه الله 
تعالى - في فقه الحنابلة. 
وتكلمنا في الدرس الماضي على القسم الأول من أقسام المياه وهو: الماء الطهور بأقسامه 
الأربعة التي ذكرها المؤلف» وم يُسبق إلى هذا التقسيم من حيث التقسيم لا من حيث المعنى؛ لأن 
المعنى المُتضمّن موجود 5 بقية الأصحاب» ولكن الشيخ مرعي -رحه الله- أبدع في هذا 
ثم ذكر القسم الثاني من أقسام المياه وهو : الطاهر. 


فقال -رحمه الله- : 


الثابي: طَاهِرٌ يجوز استعمَالهُ ف غير رفع الحدث وزوال الخبّث. 


عرفنا أن الأصحاب حرحمهم الله- يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام : 
1-طهور 2- وطاهر 3- ونجس . 
وأن الطهور: هو الذي يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره» وهو النوع الوحيد الذي يستعمل في 
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رفع الحدث وق إزالة الخنبث» فهو الذدمن يحصل به ارتفاع الحدث» وهو ا يمحصل به إزالة 
الخبث» ولا يتحصل ذلك إلا بالماء الطهور. 


النوع الثاني: الطاهرء أراد أن يُبَينَهُ فقال: ( الثاي: طَاهِرٌ يَجُورُ استعمّالة في غير رفع 
الحدث وزّوال الحَبّث). 


لاحظ هناء أن التقسيم أصلا مب على ماذا ؟ 
مبني على أن الماء إما أن يجورٌ الؤضوء والغسل وإزالة النجاسة به» أو لا يجوز الوضوءَ والغسل وإزالة 
النجاسة به» فإن جاز الوضوء به فهو الطهور. 
إن لم يَجْزْ الوضوء به؛ فلا يخلو أيضا إما أن يجوز شربه واستعماله في الأمور العادية (كالطبخ 
والشراب والغسل للتبرد وللنظافة وليس في العبادات أو في الطهارة الشرعية) أو لا يجوز» فإن جاز فهو 
الطاهر› وإلا فهو النجس. 


المؤلف حرحمه الله- يتكلم الآن عن القسم الثاني وهو الطاهرء قال: (الثاني: طَاهِرٌ) : 
يعني طاهر في نفسه ولكنه لا يطهر غيره» وضرب له أمثلة» أو ذكر منه صوراء فقال: 
لکن قبل أن يذكر صوره ذكر حكمه فقال: ( يَجُورُ استعمَالَةُ في غَيْرٍ رفع الْحدّث وروا 
الحَبّث): حكمه: أنه يستعمل في الأمور العادية» يعني يستعمل في غير رفع الحدث وإزالة الخبث» 
لا يستعمل في الطهارات الشرعية» ولا يستعمل أيضا في الطهارات المندوبة. 
المؤلف هنا ذكر: (رفع الحدث وإزالة الخبث)., لكن عندنا أيضا: (ما في معنى ارتفاع الحدث) 
فهو لا يستعمل أيضا في ما في معنى ارتفاع الحدث» مثل ما ذكرنا في المرة الماضية كتغسيل الميت 
والغسلة الثانية والثالثة والغسل والوضوء المستحبين» فهو أيضا لا يستعمل في هذا. 
إذن؛ هو لا يستعمل في جانب العبادات» سواء كانت رفع حدث أو ما في معناه أو زوال الخبث. 
وهو أيضا لا يستعمل في الطهارة المندوبة» لا يستعمل في غسل الجمعة» لا يستعمل في تحديد 
الوضوء» ولكنه يستعمل في العادات في الأمور العادية» التي ليست من العبادات. 
وجانب التعبد في استعمال الماء هو: ما يتعلق بارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث» الذي 
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هو الطهارة الشرعية (تعريف الطهارة) التي ذكرناها في المرة الماضية. 

إذن؛ بينه وبين الماء الطهور شبه في أنه يستعمل في العادات» ولكن بينهما فرق في جهة العبادات» 

الطهور يُستعمل في العبادات وقي إزالة الخبث وق رفع الحدث» والطاهر لا يستعمل في هذا. 
والنجس أيضا يشبه الطاهر في قضية أنه لا يُستعمل في العبادات» لكنه يفترق عنه أنه لا 


إذن؛ هذا حكمه» يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث؛ أي في العادات. 


وهو :1- ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. 
فإن زال تَغيْرُهِ بنفسه؛ عاد إلى طهوريّته. 
الماء الطاهر: هو ماء تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه. 
* هذه صفات الماء الثلاثة التي يذكرها الفقهاء» لون الماء وطعمه وريحه. 
- إذا تغير الماء كليا لونا وطعما وريحا؛ فهذا واضح. 
- وإذا تغيرت صفة من هذه الصفات؛ اللون فقطء أو الطعم فقطء أو الريح فقط؛ فهذا أيضا 


واضح أنه طاهر أو نجس إذا تغير بنجاسة. 
- وإذا تغير كثير من هذه الصفات؛ كثير من اللون» كثير من الطعمء كثير من الريح؛ فهذا أيضا 
طاهر. 


إذن؛ التَعَيّرُ سَبْعَةُ أنواع : 
1- تغيد في صفاته الفلائة: (اللون والطعم والريح) تخيرا كاملا؛وهذا يجعل الماء طاهرا وليس طهورا 
2- تغيرٌ في صفتين من هذه الصفات (لون وطعم» أو لون وريح» أو طعم وريح) تغيرا كاملا؛ 
وهذا يجعل الماء طاهرا وليس طهورا . 
3- تغيرٌ كامل في صفة واحدة (لون فقط. طعم فقط» ريح فقط). 
لونه تغير لكن طعمه وريحه لم يتغير» طعمه تغير لكن اللون والريح لم يتغير» ريحه تغير لكن الطعم 
واللون لم يتغير؛ وهذا أيضا يجعل الماء طاهرا وليس طهورا . 
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4- أن يتغير كثير من صفة من تلك الصفات» كثير من اللون» كثير من الطعم» كثير من الريح. 
فهذا أيضا يسلبّه الطّهوريّة ويجعلّهُ طاهرا. 

لاحظ أن المصنف نص على هذا ليدخل غيره من باب أولى» لأنه لما يقول: (إذا تغير كثير من 
لونه فهو طاهر) إذن؛ إذا تغير لونه كاملا فهو طاهرٌ من باب أولى» ولا يقول: (إذا تغير كثير من 
طعمه فهو طاهر) إذن؛ إذا تغير طعمه كاملا فهو طاهر من باب أولى» ولا يقول: (إذا تغير كثير 
من ريحه فهو طاهر) إذن؛ إذا تغير ريحه كله فهو طاهر من باب أولى . 

إذن؛ هو ينص على الأقل ليدخل غيره من باب أولى» لأنه لو قال لك: (هو الذي تغير طعمه أو 
لونه أو ريحه) لن تستفيد من هذا أنه لو تغير كثير من صفة من تلك الصفات سيكون له نفس 
الحكم» فهو ليختصرٌ نَصّ على أدى شيء ليدخل غيره من باب أولى. 

فلو تغير كثير من صفة من تلك الصفات؛ فإنه يكون ماءً طاهرا وليس طهوراء اذا ؟ 

أ- لأنه ليس بماء مطلق» ستقول: ماء ورد» ستقول: ماء زعفران وهكذاء لن تطلق عليه اسم الماء 
المطلق» إذا قلت ماء وأطلقت: لا تذكر فيه هذا لأن فيه تغير» ليس ماء مطلقا. 

ب- ولأن الكثير بمنزلة الكل؛ الكثيرُ عادةً يرل بمنزلة الكل» فلهذا أخذ حكم التغير الكامل. 


لكن النوع الرابع من أنواع التغير وهو الذي فُهِمَ من كلام المؤلف من قوة كلامه: أن التغير 
اليسير في صفة من هذه الصفات لا يسلبه الطهوريّة؛ لأنه قال: (ما تغير كثير). 
- لو تغير يسير من صفة من تلك الصفات» يعني: (يسير اللون» يسير الريح» يسير الطعم) فقط 
وليس الكثير؛ فهذا لا يسلبه الطهورية بل يبقى طهوراء ولهذا قالوا: لا يسلّبُ الماءَ الطهورية لو تغير 
تَعَيْرا يسيرا في صفة من هذه الصفات الثلاثة (الطعم أو اللون أو الرائحة) حتى لو كانت الرائحة» 
وهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم [اغتَسَل مِنْ قَصْعَةَ فيها أثَرُ العجين]. 
فقالوا: إن هذا حمول على أن التغير ليس تغيرا كثيرا. 
5- أن يخر يسير من ضفعين من هذه الصفات أو ثلالة وكان يعدل التغير الكثير من ضفة 
واحدة؛ فهذا حكمه حكم التغير الكثير من صفة واحدة» فيكون الماء طاهرا وليس طهورا. 
- لو كان التغير اليسير من الصفات الثلاثة (تغير يسير في اللون» تغير يسير في الطعم» تغير يسير 
في الريح) معا يعني الصفات الثلاث تغير تغيرا يسيرا؛ فهذا يسلبه الطهورية ويكون طاهرا. 


= شرح دليل الطالب لنيل المطالب للد يخ محمد بن عبد الواحد الحذبا 1 الأزهري ================ الدرس الثالث -<-<-<-<-- 


- وكذلك لو تغير صفتين من صفاته تغيرا يسيرا؛ فهذا يسلبه الطهورية ويكون طاهراء وهذا محمول 
على أنه يعدل الكثير من صفة واحدة. 
6- أن يتغير يسيرٌ في صفة واحدة من تلك الصفات (يسير لون» أو يسير طعم, أو يسير رائحة)» 
فهذا ماء طهور وليس طاهرا. 
7- وفُهِمَ من كلامي أن هناك نوعا سابعا وهو: تغير يسير من الصفتين أو من الصفات الثلاث 
لا يعدل الكثير من صفة واحدة؛ وهذا أيضا يكون الماء فيه طهورا وليس طاهرا. 
الأول: تغير ف الصفات الثلاث. 
الثاي: تغير في صفتين. 
الرابع: تغير قي كثير من صفة من تلك الصفات. 
الخامس: تغير في يسير من صفتين أو ثلاث لكنه يعدِلٌ الكثير من صفة واحدة. 
[وهذه الأقسام الخمسة حكمها واحدء الماء فيها طاهر وليس طهور] . 
السادس: تغير في يسير من صفة واحدة. 
السابع: تغير في يسير من صفتين أو ثلاث لا يعدل الكثير من صفة واحدة. 
[والماء في هاتين الحالتين طهور وليس طاهرا]. 
وهذا الكلام يؤخذ من مَنطوق المؤلف-رحمه الله- ومن قوة كلامه . 

قال -رحه الله-: (وهو: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه؛ بشيء طاهر). 
بشيء طاهر: وهذا شرطء كل الكلام فيما تغير بشيء طاهرء وأما إذا تغير بشيء نجس؛ فإنه 
سيكون نجسا (وهو القسم الثاني). 

ومن أمثلة الطاهر: أن يطبخ به» أو الزعفران» أو الشاي» أو القهوة» الأشياء التي تكون في 
الماء وتخالطه وتغيره. 


لكن يستثنى شيئا ذكروه ولم يُشِر إليه الشيخ مرعي حرحمه الله- هنا وهو:(ما لو وضع فيه تراب) 
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فلو وضع في الماء تراب طَهورٌ ولو قصدا؛ فإنه لا يسلبه الطهورية بل يبقى طهورا إلا : 

أ- أن يصير طيناء فلا تصح الطهارة به؛ لأنه م يَعْد جوهرا سيّالا يجري على الأعضاء ويسيل 

عليهاء فلا يمكن إسباغ الوضوء به» لكن حيث لم يصرٌ الماء طينا وكان التراب طهورا فإنه لا يسلبه 
ب- أن يكون التراب مستعملا في التيمم (فهو طاهر)» ولو غيِّرَ الما فإنه يجعلّه طاهرا. 


قال -رحمه الله-: 


فإن زال تَغيْرْه بنفسه؛ عاد إلى طهوريّته. 

فهذا الماء الذي تغير كثير من طعمه أو لونه أو ريحه إن زال تغيره بنفسه وكذلك إذا أضفنا 
إليه ماءً طهورا آخر فزال هذا التغير الذي كان موجودا فيه؛ عاد إلى طهوريّته. 

الماء الطاهر الذي تغير كثير من طعمه أو لونه أو ريحه» كيف تُعيدٌه ماءً طهورا مرة ثانية ؟ 
أ- إن زال تغيره بنفسه» دون أن نضع فيه شيئاء تركناه وزال تغيره بنفسه دون أن نضيف إليه شيئاء 
وم ننزح منه؛ فإنه يعود طهورا. 
ب- إذا أضفنا إليه شيئا ضممنا إليه شيئا فعاد إلى طهوريته؛ فإنه أيضا يصير طهورا. 
عاد إلى طهوريّته: رجع إلى ما كان عليه فحيتئذ يكون حكمه حكم الماء الطهور» يرفع الحدث 
ويزيل الخبث. 


قال -رحمه الله-: 


ومن الطاهر: ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. 
ومن الطاهر: يعني ومن أنواعه أيضا: ما كان قليلا واستعمل ف رفع حدث. 
ما كان قليلا: ما مُراد الفقهاء بقوهم: قليل في الماء ؟ القليل: هو ما كان دون القلتين» والكثير: 
ما كان قلتين فأكثر. 
ومن الطاهر ما كان قليلا: يعني دون القلتين. 
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واستعمل في رفع حدث: سواء كان حدتا أكبر أو أصغرء فإنه يكون طاهرا وليس طهورا. 
س: ما معنى استعمل 1 
الماء المستعمل: هو الماء المنفصل عن الأعضاء. 
وأما ما دام الماء مُترددا على الأعضاء يجري عليها؛ فإنه طهور وليس طاهرا حتى ينفصل. 
إذن؛ لا يصير الماء مستعملا إلا بانفصاله. 

ولحذا لا بد أن تُمَرقَ بين هذا النوع وبين مسألة: (الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن 
حدث)» فبعض الناس يخلط بينهما. 
الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث؛ هي تغترف منه» عندها طَسْتٌ من الماء أو 
عندها وعاء فيه ماء وهي تغترف منه» هذا الاغتراف لا يجعل الماء في الجملة طاهراء فالماء طهور. 
لكنها إن خلت به فله حُكمُ الذي ذكرناه في المرة الماضية. 

أما الماع الذي غسلت به أعضاءها بالفعل سواء كانت امرأة أو رجل» غسلت به الأعضاء 
بالفعل وانفصل عن الأعضاء يعني يتقاطر من الأعضاء؛ فهذا هو الماء المستعمل وهو طاهر وليس 
طهور. 

عل جاه على الأعضاء كاله ن ا مدل كنا عن ما تعس ذا 
ذراعيك في الوضوء» وهو نفس الماء يجري على الذراع كله من أوله إلى آخره لا إشكال لأنه طهور 
لكن مت انفصل وتقاطر فهذا طاهر وليس طهور. 

إذن؛ (من الطاهر: ما كان قليلا). أما لو كان كثيرا؛ لو أن شخصا انغمس في بركة فيها 
ماء كثير (قلتين فأكثر) ناويا رفع الحدث» فما الذي يحصل ؟ ارتفع حدثه والماء يبقى طهور. 
لماذا ؟ لأن الماء أكثر من قلتين. 
- لو كان عندنا خزان ماء دون القلتين؛ فيه مثلا (100) أو (0 15) لتر من الماء؛ وانغمس 
فيه ناويا رفع الحدث الأكبر» كان جنبا ونوى أن يغتسل؟ نقول: هذا ماء مستعمل» صار الماء 
طاهرا حت لو ١‏ يتغير الماء. 
وهذا الماء (100) أو (150) لتر؛ ماء كثير عرفاء وليس كثيرا شرعاء ليس كثيرا بالمعنى الفقهي؛ 
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لأنه أقل من قلتين» فالعبرة باصطلاح الشرع. 

فليس لماء الطاهر هو الذي تغير فقط» فالذي تغير هو نوع من أنواع الماء الطاهر» لكن عندنا 

أنواع أخرى. فهناك نوع لم يذكره المؤلف وهو: | إذا كان آخرٌ غسلة زالت النجاسة جا ]» 

سيأتينا -إن شاء الله- أن النجاسات تُغْسّل سبع غسلات» وق الغسلة السابعة انفصل الماء من 

ا محل الذي كتا نُطَهِرُهِ الذي فيه نجاسة ولم يتغير بالنجاسة؛ فنقول: هذا ماء طاهر وليس طهورا. 
قبل أن أتكلم على النوع الثالث» هناك مسألة مهمة وهي مسألة: ( الاغتراف ). 

إذا اغترف الإنسان من الماء, فهل يؤثر في الماء ويجعله مستعملا ؟ 

إذا قال: نويت الوضوء وأدخل وجهه في الماء القليل ليغسله؛ فهذا الماء صار مستعملاء لم يَعْد 

طهورا بل هو طاهر. 

لكن لو أدخل يده قبل نية رفع الحدث» لم ينو الوضوء أو الغسل صلا؛ لا إشكال فيه. 

لكن كلامنا بعد أن نويت الوضوء أو نويت رفع الحدث الأكبر (الغسل) ثم انغمست في هذا الماء 

القليل؛ صار مستعملا. 

س: ما حكم إدخال اليد في الماء القليل ؟ 

1- إما أن ينوي رفع الحدث (الأكبر أو الأصغر) عن اليد بغمسها في الماء وليس بنية الاغتراف؛ 

فهنا يصير الماء مستعملا طاهرا وليس طهورا. 

2- أن ينوي بعَّمس يده جرد الاغتراف فقطء ولا ينوي به رفع الحدث عن اليد» كأن يده صارت 

آلة يغترف بما أو كوزا من الماء يغترف به؛ فهنا الماء باق على طهوريته في الطهارتين (في الغسل 

وي الوضوء). 

3- لم ينو بغمس يده لا ارتفاع الحدث عنها ولا الاغتراف بماء ليس في ذهنه شيء؛ فهنا يكون 

الماء طهورا في الطهارة الصغرى (الوضوء)» وطاهر ني الطهارة الكبرى (الغسل). 


قال -رحمه الله-: 


أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها 


ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. 
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هذه المسألة: [من مفردات الحنابلة] . 
ومفردات الحنابلة معناها: المسائل التي انفرد بما الحنابلة في معتمد مذهبهم عن المذاهب الثلاثة. 
ولا يعني هذا أن قولنا الذي انفردنا به ضعيف» قد يكون هو الراجح, وعلمنا أن الراجح نسبي» 
يعني راجح عندنا ومرجوح عند غيرناء وقد يكون هو الراجح عند الله -الله أعلم-. 
فالإنفراد ليس علامة الضعف؛ لأنك تتكلم على جمهرة من العلماء كثرة» فالحنابلة ليس واحدا أو 
اثنين أو عشرة» بل هم عشرات الآلاف» ولا إشكال» فكل مذهب له انفرادات» فالشافعية لهم 
مفردات» والمالكية هم مفردات» والحنفية أكثر الناس في المفردات أصولا وفروعا. 


ذكر المؤلف نوعا من أنواع الماء الطاهر وهو: (ما انغمست فيه كل يد المسلم المكلف 
النائم ليلا نوما ينقض الوضوء). 


يد المسلم: ولو بدون نية تطهير» حتى لو كان ناسياء أو جاهلاء أو مُكرهاء أو حصل 
الماء في يده وليس هو من غمس يده بل الماء جاء على يده» يعني: صب الماء على يده وتقاطر 
منها . 
والراد باليد هنا: الكف فقطء يعني: الأصابع وراحة اليدء إلى الكوع الذي هو العظم الذي 
يلي الإبمام» وليس هو المرفق الذي نغسله في الوضوء الذي يسمى في عرف الناس: كوع» هو 
ليس كوعا شرعا أو لغة حتى» الكوع في اللغة: العظم الذي يلي الإجام (الرسغ). 


ماء قليل انعَمَسّت فيه كل كفٌ المسلم المُكلف (البالغ العاقل)» فغير البالغ ليس مُكلفاء 
وغير العاقل ليس مُكلفاء وهذا المسلم المكلف قام من نوم ليل ناقضٍ للوضوء» هنا يصير الماء: 
طاهرا وليس طهورا هذه القيود. 
- لو انغمست فيه بعض يد (أصابعه فقط) المسلم المكلف القائم من نوم ليل : فالماء طهور وليس 
طاهرا. 
- لو انغمست فيه كل يد الكافر القائم من نوم ليل: الماء طهور وليس طاهرا؛ لأنه كافر. 
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- لو انغمست فيه كل يد المسلم الصغير (عمره عشر سنوات ولم يبلغ) القائم من نوم ليل: فالماء 
- لو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف الذي استيقظ من نوم نمار: فالماء طهور؛ لأنه يشترط 
ا يكون نوم ا 
- لو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف الذي استيقظ من نوم ليل لكنه لا ينقض الوضوء: أيضا 
الماء طهور وليس طاهرا. 

النوم الناقض للوضوء: هو كل نوم إلا يسر نوم من قائم أو قاعد. 

ما دليل هذه المسألة التى انفرد بما الحنابلة ؟ 
دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : [إذا اسَتَيْمَظَ أَحَدَكُم من تومه فا يَغْمِسْ يَدَهُ في الإناءٍ 
حت يَعْسِلها ٿلاڻا فاته لا يَذري اين باتث يَدُه] . 

إذن؛ فلا بد من هذه القيود» فإن كان الماء كثيرا فلا يتأثر بمذاء وكذلك إذا كان قليلا لكن 
كان قائما من نوم ليل لا ينقض الوضوء» في كل هذه الأحوال لا يتأثر الماء. 

وهذا كله قبل أن تُغْسّل اليد ثلاثا بنية وتسمية» يعنى لا بد أن تغسل اليد ثلاثا قبل أن 
تدخلها الإناء» وهذا العّسل ثلاث مرات لليد من نوم ليل ناقض للوضوء حُكمّه الوجوب» ولهذا 
قال: (وذلك واجب). 

بنية وتسمية: تنوي غسلها من نوم ليل ناقض للوضوءء ثم تقول: بسم الله» ثم تغسلها 
ثلاثاء وتدخلها بعد ذلك في الإناء إذا شئت. 

فلو أدخلت يدك في الإناء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية فالماء طاهر وليس طهوراء سواء 
أدخلتها بنية التطهير أو بغير نية التطهير» عالما أو جاهلاء ناسيا أو ذاكراء كل هذا يجعل الماء 
طاهرا. 
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لكن يسقْطٌ غسلّها لو توضأت وتذكرت بعد الوضوء» سهوت عن المسألة وبعد أن توضأت 
تذكرت أنك لم تغسلها ثلاثا من نوم ليل ناقض للوضوء؛ فيسقط هذا سهواء كما تسقط التسمية 


وذلك واجب: هذا ذِكْرٌ للحكم التكليفي وهو: الوجوب. 


مسألة: ما الحكم لو نام الإنسان ويده مكتوفة في جراب أو وضعها في فُفَاز أو ما إلى 
ذلك» يعني يعلم أن يده لم تصب النجاسة وهو نائم ؟ 
لا فرق» سواء كانت اليد مكشوفة أو مُغطاة الحكم واحد. 

مسألة: 
فقهاء الحنابلة -رحمهم الله يقولون:إن الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم 
ليلا نوما ينقض الوضوء حكمه أنه: طاهر, فلا يجوز أن نستعمله في الوضوء أو في الغسل. 
ماذا لو لم نجد غير هذا الماء ؟ 
شخص في مكان ليس فيه ماء ولا سبيل له للوصول إليه» وليس عنده إلا هذا الماء الذي 
انغمست فيه كل يد المسلم القائم من نوم ليل ناقض للوضوءء ماذا يصنع؟ هل يتيمم وهو 
عنده ماء بالفعل» أو يستعمله ويصلي ؟ 
قالوا: يُستعمل هذا الماء عند عدر استعمال عيره لعدمه ثم تيمم يعني تجمع بين الأمرين: 


ومسألة الجمع بين الماء والتيمم ذكروها في مواضع : 
الحالة الأولى: الماء الذي غمس فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء. 
الحالة الثانية: الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث. إذا لم يوجد غيره؛ يُستعمل ثم 
تيمم . 
الحالة الغالغة: الماء الذي عسل به الذكر والأنثيان(الخصيتان) لخروج المذي» خرج المذي من 
الإنسان فيغسل ذكره وأنثييه» فالماء الذي تقاطر من ذكره وأنثييه ولم يكن فيه مذي؛ أيضا هذا الماء 
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يستعمل ثم يُتَيّمم بعده إذا لم يوجد غيره. 

الحالة الرابعة: حال اشتباه الماء الطهور بالطاهر» يعني: عندي إناءان واحد طهور والآخر طاهرء 
ولا أدري أيهما الطهور وأيهما الطاهر» واحتجت أحدهما للشرب» قالوا: يتحرى في الماءين» 
ويتوضأ بما يغلب على ظنه أنه الطهور» ويشرب على ما يغلب على ظنه أنه الطاهر» ثم يتيمم 


ليحصل له اليقين. 


قال -رحمه الله-: 


الثالث جس: حرم استعماله إلا للضرورة, ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. 
النوع الغالث من أنواع المياه : الماءِ النجس. 
ذكر حكمه فقال: (يحرم استعماله): في العبادات والعادات على حد سواء. 
الماء الطهور: جائز استعماله في الجميع. 


الماء الطاهر : لا يجوز استعماله فى العبادات لك يستعما ف العادات. 
هر: لا يجوز ت ٍ 
الماء النجس: يحرم استعماله في العبادات والعادات. 


إلا للضرورة: ومعناه عند الفقهاء: أنه سيصيبك ضررٌ يلمك لو لم تستعمل هذا الماء. 
1- مَعصُومٌ (مسلم أو يهودي ونصراني من أهل الذمة) عطشان, وإذا لم يشرب هذا الماء النبجس 
سيموت من العطش أو سيصيبه ضرر بالغ في بدنه» وليس عنده إلا ماء نمجس. 
حينقذ نقول له: اشرب من هذا الماء النجس. 
2- إذا كان عندنا حريق» وهذا الحريق سيتلف الأشياء التي بجواره وليس عندنا إلا الماء النجس. 
هل يجوز أن تُطفئ الحريق بالماء النجس؟ نعم يجوز. 
3- لُّقمَة عص بها الإنسان» مثل ما يقول المصريين: (توقفت في زوره)» لا يستطيع أن يبلعها ولا 
أن يخرجها وسيموت» وليس عنده إلا إناء فيه ماء نجس؛ نقول له: اشرب الماء النجس لتبلع هذه 
اللقمة. 
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4- وكذلك أيضا جوز أن تل به التراب و عله طينا غلى أرض لا يضلى علبهاء هذا أيضا من 
المواضع التي ذكروا فيها جواز استعمال الماء النجس. 
أما في العبادات والعادات كالطبخ والشرب وما إلى ذلك حرام استعماله» وكذلك إذا م تكن 


هناك ضرورة. 


قال -رحمه الله-: 


وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل» أو كان كثيرا وتغير بجا أحد أوصافه. 

ذكر المؤلف حالتان من الماء يكون فيهما نجسا: 
الحالة الأولى: أن يكون الماء قليلا (يعني دون القلتين)» وهذا ينجس بمجرد قوع النجاسة فيه» 
سواء تغير طعمه أو لونه أو ريحه أو لم يتغير. 
ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل: لا نظر إلى التغير» ينجس بمجرد الملاقاة. 
الحالة الثانية: أن يكون الماء كثيرا (قلتين فأكثر)ء وهذا لا ينجس إلا بالتغير. 
مثال: كلب ميت أو لم يكن ميتا وقع في ماءء وكان هذا الماء كثيرا؛ هنا ننظر إلى التغير» فإذا تغير 
ري 
- تغير الماء بالنجاسة سواء كان التغير قليلا أو كثيرا فإنه يحكم عليه بالنجاسة» ليس كالطاهر ننظر 
إلى تغير كثير من الصفات الثلاثة أو تغير صفتين من ثلاث ... إلى آخر ما سبق من التفريق. 
لكن هنا؛ ليس هناك تفريق» قل التغيّر أو كثْر في صفة أو أكثر يكون الماء نجسا. 

تلخيص لما سبق: 
الماء النجس له حالتان: 
1- أن يكون الماء قليلا؛ فهذا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه» أو بمجرد ملاقاته للنجاسة» سواء 


تغير أو لم يتغير. 
2- الماء الكثير(قلتان فأكثر)؛ فهذا ينجس بالتغير وليس بملاقاة النجاسة» سواء كان التغير قليلا 
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و 

= ولا “ من التفريق بين التغير الذي يذكرونه في الماء الطاهر وهو التغير الكثير» وبين التغير الذي 
ثم ذكر مسألة أخرى وهي: [كيفية تطهير الماء النجس]. 

وقد عرفنا أن الماء الطاهر يعود إلى الطهورية مرة ثانية: إن زال تغيره بنفسه» أو إذا أضفنا إليه ماء 


طهورا؛ عاد إلى طهوريته. 


قال -رحمه الله-: 


إن زال تغيره بنفسه» أو بإضافة طهور كثير إليه. أو بزح مِنْهُ ويَبْقَى بعدّه كنير؛ طهر 
إن زال تَغيْره بنفسه: إن زال تغير الكثير (القلتان اک يه ين غير أن ت ا 

شيها. 

تغيره: الضمير يعود إلى التغير الكثير. 

اذا ؟ أ- لأنه أقرب مذكور ب- لأن القليل أصلا لا عبرة فيه بالتغير. 


طرق تطهير الماء النجس: 
الحالة الأولى: إن زال تغيره بنفسه إن كان كثيرا. 
مثال: ماء كثير وقعت فيه نجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه. جثنا إليه بعد مدة فلم نجد تغير 
والماء بقي كثير كما هو وليس هناك تغير» لونه عاد طبيعياء رائحته لم تعد متغيرة» طعمه أيضا لو 
قمضمضت به ستجد أن طعمه عاديا لا إشكال فيه؛ فهنا يعود الماء طهورا مرة ثانية. 
الحالة الثانية: بإضافة ماء طهور كثير إليه. 
مثال: جتنا إلى الماء الكثير المتغير بالنجاسة؛ فأضفنا إليه ماء طهورا كثيرا بحسب الإمكانء إما أن 
نصبه فيه أو نجريه. 
ولابْدٌ أن يكون الماء المضاف كثيراء لو كان قليلا سينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. 
الحالة الغالغة: أو بنزح منه ويبقى بعده طهور كثير. 
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مثال: عندنا ماء كثير(20 قلة)» وحصل فيه تغير في لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فحكمه 
نجس فنزحنا منه (أخذنا منه) قلة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة فصار الماء خمس قلال والتغير زال. 
ما حكمه ؟ ماء طهور» رجع إلى الطهورية مرة ثانية. 

لکن بشرط أن يبقى بعده ماء كثير» فأما إذا بقي بعد النزح ماء قليل؛ فإنه نجس. 

طهر: أي عاد طهوراء رجع إلى الطهورية. 

الماء القليل يطهر بطريقة واحدة: بإضافة ماء طهور كثير إليه» مع زوال التغير إن كان هناك تغير. 
لكنه لا يطهر بنفسه» ولا يطهر بالنزح منه. 


قال -رحمه الله-: 


والكثير قلتان من قلال هجر تقريباء واليسير ما دوهما. 
وهما: خمسمائة رطل بالعراقي وتمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي. 
ومساحتهما أي القلتان: ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. 

والكثير قلتان من قلال هجر تقريبا: وكلمة تقريبا لم توضع عشواء؛ وإنما وضعت 
لقصد. 


العلماء لما يذكروا شيعا من باب التقدير؛ إما أن يقولوا: تحديداء وإما أن يقولوا: تقريبا. 
يقولون مثلا: الصبي يبلغ بتمام خمس عَشْرةَ سنة تحديداء فخمس عشرة سنة إلا يوم أو إلا نصف 
يوم ليس بالغا (لو كان يبلغ بالسن). 
وهنا قال المؤلف: الماء الكثير قلتان تقريباء فلا يض نَفْصٌ تسیر کرطل أو رطلّين. 
التحديد لو نقص غراما واحدا فالحكم يتغير. 

كيف نضبط القلتان؟ 
قالوا: نضبطهما بقِلال هَجَر. وهجر: قرية بالقرب من المدينة النبوية. 
ومقدار القلتين الآن تقريبا: [91 1 وربع لتر من الماء]» واللتر والكيلو نفس المقدار. 
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من أين جاء تحديد الكثير بأنه قلتين فأكثر واليسير ما دون القلتين ؟ 
جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: [إذا كان الماء فُلََبنٍ تحمل الحَبَثْ]» فمفهومه: أنه إذا 
كان دون القلتين يحمل الخبث» فينجس بمجرد الملاقاة. 


وهما: خمسمائة رطل بالعراقى: ذكر التقدير القديم» طبعا الرطل أحيانا يكون عراقي» 
وأحيانا يكون شامي» وأحيانا يكون قُدسي. 
لماذا ذكر العراقى-والحنابلة عموما يذكرون العراقى-؟ 
لأن الإمام أحمد -رحمه الله- كان في العراق في بغداد. 
وتحد الموفق ابن قدامة يذكر القدسي لأنه كان في بيت المقدس. 
ومساحتهما أي القلتان: ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا: والذراع هو ذراع اليد. 
واختلف 2 تحديده فقيل: 8سم› وقيل:50سم» وقيل: 2سم» وقيل: 54سم وهو أقصى ما 
الذراع: من رأس المرفق إلى رؤوس الأصابع. (وهذا غير ذراع الأقمشة). 
قال ح رحمه الله-: 
فإذا كان الماء الطهور كرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. 
يعني: إذا كان الماء الطهور قلتين فأكثر ووقعت فيه نجاسة أو لاقى نجاسة ولم يتغير بما؛ فهو 
طهور ولو مع بقائها فيه. 
أي أن الكثير لا ينجس إلا بالتغير» وأما القليل فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير. 


قال -رحمه الله-: 
إن شك: إذا تردد الإنسان في كثرة الماء. 
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وقعت في الماء نجاسة ولم تغيره (لأتما لو غيرته لا نحتاج لمعرفة الماء هل هو كثير أو قليل). 
فإن كنا متيقنين أنه كثير؛ فإنه طهور. 

وإن كنا متيقنين أنه قليل؛ فإنه نجس. 

وإن شككنا في قلته أو كثرته؛ فإنه نجس. 


قال -رحمه الله-: 


وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة با لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة. 
عبارة المؤلف حرحمه الله- فيها إشكال» وهي من العبارات المنتقدة على الشيخ مرعي - رحمه 
الله مع ا رجل آتاه الله حسن عبارة» لك نكل حك يكون عنده نقص. 


ونحن لا ننبه على خطأ المؤلف أو قصور عبارته إلا من باب النصيحة» وهكذا أيها الإخوة 


حين يذكر أحد من الناس أن عالما ما أخطأء أو عبارته فيها قصورء فلابُدٌ أولا: أن يستحضر في 
نفسه النصح للمؤلف لإكمال كلامه» وللناس الذين يقرؤون ويستمعون» أنه يتكلم في هذا نصحا 
وليس فرحا أنه وقف على خطأء وأنه علم ما لم يعلمه غيره. وثانيا: أن تريد بذلك التعليم وتصحيح 
الأمر وليس التشفي أو الفرح بأنك وقفت على خطئ عام» وإلا فإن هذا قصد سيء يخذل به 
الإنسان -والعياذ بالله-. 


وهذه من فوائد الدراسة المذهبية» أنك تقرأ في متن فيه قصور؛ تحد توضيحها في متن آخر. 

وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر: أين الإشكال هنا؟ 
الإشكال: هو أن ما لا تجوز به الطهارة نوعان: طاهر ونجسء وعبارة المؤلف لما قال: (وإن اشتبه 
ما تجوز به الطهارة) الذي هو الطهور (بما لا تجوز) شمل ذلك الطاهر والنجس» وأعطاها 
حكما واحدا وهو قوله: (ل يتحر ويتيمم بلا إراقة)» وهذا غلط أو قصور. لماذا؟ لأن هناك 
فرقا بين اشتباه الطهور بالطاهر» وبين اشتباه الطهور بالنجس. قال 
الحجاوي -رحمه الله- في زاد المستقنع: [وإن اشتبه طُهورٌ بتجس حَرْمَ استعمالما ولم يتحر] ففي 
عبارته ذكرٌ للنجس» وذكرٌ لحكمه وهو: حرم استعماهما. 
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ثم قال: [وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوء واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة 
وصلى صلاة واحدة] فأتى بالتفصيل» بينما الشيخ مرعي لم يفصل» أطلق أنه لا يتحر على 
الاشتباه» مع أن الاشتباه تحته مسألتان لكل مسألة حكم. 
ملحوظة: وفرض هذه المسألة حيث ل يكن جعلهما طهوراء فإن اشتبه طهور بنجس ويمكن 
التطهير فلا إشكال. 

[وإن اشتبه طَهِورٌ بتجس] إذا لم يمكن الجمع بينهماء وليس عندي ماء آخرء ما الحكم ؟ 
لا يجوز استعمالماء يحرم استعمال الماء النجس ولماء الطهورء ولا يتحر بغلبة ظنه فما غلب على 
ظنه أنه طهور يستعمله نقول له: لاء حرام. اتركهما ولا يجوز أن تتحر أصلا؛ لأنه اشتبه المباح 
بامحظور في موضع لا ضرورة فيه» اذهب إلى التيمم ليس هناك ضرورة» التيمم بدل. 

هل يشترط أن أريقهما أو أن أخلطهما؟ لا يشترط لا الإراقة ولا الخلط. 


[إن اشتبه طهور بطاهر] ما الحكم؟ 
توضاً منهما (من الماءين) وضوءً واحدا ينوي رفع الحدث» يغترف من هذا الإناء غرفة ومن هذا 
الإناء غرفة» ويصلي صلاة واحدة. 

لماذا لا يتوضاً مرة من هذا ومرة من هذاء لاذا ينوي وضوء واحدا ويأخذ غرفة وغرفة؟ 
لأنه لابد عند الوضوء أن يجزم بالنية أنه يتوضأ بماء طهور» وكيف يجزم وهو شاك بالماء هل هو 
طاهر أو طهور !؟ 
ولحذا قالوا: يتوضأً وضوء واحدا بأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة» ويكون قد جزم بنيته وهي 
غسلة واحدة في الوضوء كافية» وقد حصلت له بيقين» ويصلي صلاة واحدة. 


ولا يخلطهما: لأنه قد يكون هناك إشكال في التغير. 


قال -رحمه الله-: 


ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. 
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يلزم: يجب. 
من علم: خرج به ما لو ظن» فالعلم ليس ظنا. 
ولعل المراد: أنه إذا كان نجسا عندهما لا عند أحدهماء لأنه لو كان يعلم أنه نجس عند الحنابلة 
وليس نجسا عند الشافعية وهو شافعي؛ لا يعلمه. 
مثال: الحنابلة عندهم أن جلد الميتة لا يطهر بالدبا غ» والشافعية عندهم أن الجلود تطهر بالدباغ 
إلا ما استثني» عندنا مثلا جلد ثعلب» لا يطهر عند الحنابلة لو دبغ» جاء شخص شافعي يلبس 
جلد ثعلب مدبوغ» هل يلزم الحنبلي أن يعلمه أنه نجس؟ لاء لا يلزمه أن يعلمه؛ لأنه حتى لو علم 
سيصلي به لا مشكلة عنده» إنما يُعلِمُ حنبليا مثله أو يعلم جاهلا لا يعرف الحكم. 
بنجاسة شيء: ماء أو ثوب أو غيره. 
إعلام من أراد أن يستعمله: ولو لم يسأله» فيَحرُم عليه أن يترك إعلامه؛ لأن هذا من باب 
النصيحة الواجبة. 
مثال: شخص جاء يستعمل ماء وأنت تعلم أن هذا الماء نجس وهو لا يدري» يجب غليك أن 
شخص أراد أن يلبس ثوبا نجسا لا يدري أنه نجس» فلابد أن تنبهه وجوباء وإذا لم تفعل فأنت آثم. 

والله تعالى أعلم» نكتفي بهذا القدر من الشرح» وقد أطلنا الليلة وقد حصل شيء من 
الانقطاع وهذا يعوض هذاء وانتهى الباب. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 
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الأسئلة: 
س1 :ماذا تعنى القلة؟ 
الجواب: القلتان معا: 191 وربع لتر. 


س2: ما أفضل طبعة لكتاب دليل الطالب وما أفضل شرح وحاشية له؟ 

طبعات الدليل الموجودة الآن متقاربة» طبعة نظر الفاريابي أو طبعة الجماز أو طبعة سلطان العيد 
كلها متقاربة والأمر فيها سهل» وهناك طبعة ستخرج قريبا جدا يمكن في معرض الرياض -إن شاء 
لله- لأخي الشيخ مبارك الحثلان» وإن شاء الله تكون طبعة جيدة فيما رأيتها. 

وأفضل شرح وحاشية كتب عليه أو أوسع ما كتب عليه: هو حاشية ابن عوض وهي كالشرح» 
لكن تحتاج إلى من قرأ شيئا من قبل» يعني المبتدئ تماما لا يصلح معه حاشية ابن عوض تكون 
صعبة عليه» موسعة يتوه فيه» فمن لم يقرأ شيا من قبل يكتفي بنيل المآرب» ومن أراد التوسع 
فحاشية ابن عوض وكذلك أيضا مسلك الراغب للعوثي وهو شرح جيد لكنه ليس كاملاء وكذلك 
شرح عبد الله المقدسي طبع في دار أطلس الخضراء تحقيق الشيخ الجماز وهو شرح جيد» وقي 
حاشية الدومان . 
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شروح وحواشى ي الدليل كثيرة» لكن نيل المآرب وحاشية ابن عوضص من الكتب الحهمة» وكذلك 
أيضا حاشية اللبدي على نيل المآرب. 


س3: هل إذا وضع يده بنية تطهير اليد فهل يجوز إكمال طهارته بهذا الماء؟ 

الجواب: نحن نبهنا على هذاء التفريق بين الطهارة الكبرى والصغرى» وذكرنا ثلاثة أحوال» ارجع 
إليها في الشرح وتنبه ها. 

أنا ذكرته وتعمدت ذكره؛ لأنه قليل أن تحد أحدا نبه عليه في الكتب» هو موجود لكنه قليل. 
ومن نبه عليه: الشيخ أي بطين في حاشيته على الروض» مع أتما حاشية مختصرة» وحاشية ابن 
قاسم أوسع منهاء لكن أحيانا تحد في المختصرات ما لا تحده في المطولات» فهذه من الفوائد التي 
ذكرها. 

وذكرها غيره كالزركشي -رحمه الله- في شرحه» من يرجع إلى الزركشي!؟ بعيد جدا. 

وهذا يا أخوة أحيانا الواحد يفتح بلا مبالغة خمسة عشر وعشرين كتاب ليصل إلى حكم مسألة» 
العلم صعب ليس سهلاء تبحث في الكتب وتفتش ولا تحد» ثم جحد بعد عشرين كتاب مثلا في 
مذهب واحد فقط جحد واحدا أو اثنين نصوا على حكم هذه المسألة فقط. 

المسألة ليست كما يتصور البعض أن العلم وحيع يُوحَى إلينا. 


س4: واحد يقول: لابد أن يكون نوم ليل؟ 

الجواب: نعم» لابد أن يكون نوم ليل. 

س5: من أين أتيتم حا يا حنابلة؟ 

الجواب: أتينا بها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: [فَإنهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدُه]ء فقالوا: 
البيتوتة لا تكون إلا بالليل. 


س 6: اذا لا نقیس» ما الفرق بين نوم الليل ونوم النهار؟ 
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س7: ما معنى تعبدي؟ 
ادراب" نحن لا نعلم العلة وبالتالي لا نستطيع أن نفيس © شط القياس أن تعلم العلة مع شروط 
أخرى طبعا. 


ولهذا المسائل التعبدية لا قياس فيهاء فإذا قال الفقهاء كذا تعبدا؛ يبقى لا على مدركة. 


س8: هل مذهب النابلة مذهب صعب؟ 

الجواب: ليس هناك حاجة اسممها مذهب صعب ومذهب سهلء السؤال أصلا غلط» والسؤال هذا 
يرد كثيرا. 

الذي حصل أن واحد بدأ يقرأ في الفقه الحنبلى وبدأ بكتاب الطهارة كالعادة» وبعد فترة ترك 
الدراسة ولا يعرف إلا بعض المسائل التي فيها قليلا من الصعوبة. 

مثل من أراد أن يحفظ القرآن يحفظ من أول سورة البقرة» وبعد ذلك يقف» وكل ما يحفظ من 
القرآن يحفظ من سورة البقرة» فهو لا يعرف غير سورة البقرة» لا يحفظ إلا بعض سورة البقرة. 
وهذا لو درس الفقه كله سيجد أن مذهب الحنابلة في كثير من العبادات سهلة جداء وأن مذهب 
الحنابلة في المعاملات حاجة جميلة جدا رائعة» ليس لأني حنبلي» هذا باعتراف الناس الذين ليسوا 
حنابلة وأرادوا أن يضعوا القوانين» فقالوا: مذهب الحنابلة مذهب سهل جدا في المعاملات وق 
الأحوال الشخصية وما إلى ذلك. 

فلا يحكم على المذهب بمسائل معينة» نعم في الطهارة في العبادات ستجد مسائل عندنا فيها 
صعوبة» وعند غيرنا أيضا صعوبة» يعني: لما تأت إلى نواقض الوضوء تحد مثلا أننا نقول بنقض 
الوضوء من لحم الإبل» طيب الحنفية يقولون بنقض الوضوء من القهقهة في الصلاة» طيب ما الذي 
أتى بالصلاة إلى الوضوء! طبعا لهم دليل» وأنا لا أسخر منهم حعياذا بالله-. 

والشافعية عندهم لمس المرأة ينقض الوضوء حتى لو بدون شهوة وبدون قصد ولا شيء» والحنابلة 
لابد من شهوة. 

فتجد هنا صعوبة في مسألة وهنا سهولة في مسألة وهكذاء فلا تحكم على المذهب بكم مسألة في 
الطهارة» تقول: آه والله هذا مذهب طلع صعبء لا هو ليس مذهبا صعباء لأن أصلا ليس هناك 
حاجة اسمها مذهب صعب كذا إجمالا وتفصيلاء في مسائل في أبواب تكون فيها قاعدة المذهب 
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أصعب من غيرهاء وهذا بحسب الدليل» لأن بعض الصعوبة والسهولة ليست بالتشهي وإِنما هي 
بالدليل عند العام الذي يتكلم» ظهر دليل لديه في هذه المسألة» والعلماء لا ينظرون إلى الصعوبة 
والسهولة على فكرة؛ العلماء ينظرون إلى مدلول الدليل» الدليل دل على كذا انتهى» حتى لو 
استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء غير فارقة معه» هذا حكم الله شئت أم 
آبیت؛ بحسب المتكلم طبعا. 


س9: لو استيقظ من نوم ليل وأراد أن يتوضأ من الصبورة للصلاة» فهل ينوي نية واحدة 
للوضوء ولغسل يديه عند الابتداء باليدين؟ 

الجواب: لاء وهذا سيأتينا -إن شاء الله- في الوضوءء لابد أن يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء بنية 
وتسمية» وبعد ذلك ينوي الوضوء ويغسل يديه استحبابا في الوضوء» يعني: عندنا غسل يدين 
ست مرات» ثلاثا قبل نية الوضوء أصلا بنية أنه استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء لإزالة المانع 
عنهاء وثلاثا بعد نية الوضوء استحبابا ليست واجبة» إنما الأولى واجبة. 


س10: هل هذا فعْلٌ الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 

الجواب: نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: [إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده] . 

بعد ذلك اختلف العلماء هل هذا مستحب أو واجب» فهذا خلاف ثانٍ. 


س11: الماء النجس الكثير هل يطهر بإضافة طاهر أم لابد من إضافة طهور؟ 
الجواب: لابد من إضافة طهور» الطاهر ااا ها القائكة مه نحن نريد أن نجعله طهورا كثيراء ولهذا 
المؤلف قال: (أو بإضافة طهور كثير إليه), ولابد أن يكون المضاف كثيرا طبعا. 


س 12 :تكلمتم عن الماء الذي يجري على الأعضاء أنه طهور غير مستعمل» ولكن ماذا لو 
انفصل عن أحد الأعضاء في المواء فسقط على القدم ؟ 

الجواب: نعم انفصل في الحواء هذا انفصالء ما الذي أتى بالرأس أو الذراع للقدم. ف 
الغسل الأعضاء واحد» الجسد كله عضو واحد» لكن في الوضوء لا. 


ا شرح دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ محمد بن عبد الواحد الحنبلي الأزهري << =3 === a=‏ الدرس الثالث ====== 


س 13: فان زال تغيره أي الطاهر بنفسه هل يشترط أن يكون الماء كثيرا؟ 
الجواب: ف الطاهر لاء حيث زال تغيره فإنه يرجع ا الطهورية» مناط كونه طاهرا لیس القلة أو 
الكثرة كالنجاسة؛ وإِنما المسألة مسألة أنه حصل فيه تغير بشىء طاهر» فمتى زال هذا التغير عاد 


س 14: من هو الخنثى؟ 

الجواب: هناك خنثى مُشكل وهناك خنثى واضح» لكن باختصار الخنثى: هو من لديه آلة الذكورة 
وآلة الأنوثة ولا يُدرى هل هو م أو ا مشتبه به غير معروف» وهذا له أحكام كثيرة 2 الفقه 
يذكرونه في الطهارة وف الصلاة وق النكاح وف الميراث باب ميراث الخنثى ومسائل الخلوة به وستر 
العورة عورته كعورة من؟ الخنثى له أحكام خاصة به 5 من أبواب الفقه. 

- أخ يقول: قال الله تعالى: [إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التي با يها ا 
عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا ). 

طبعا هذه ليلة الجمعة يُستحب فيها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في 
يوم الجمعة» ومطلقا في كل وقت» لكن يتأكد في ليلة الجمعة وقي يومها. 


س15: إذا استيقظت من نوم ليل ناقض للوضوء وأردت أن أتوضاً هل جب علي التسمية 
وغسل يدي ثلاثا قبل الوضوء؟ 

الجواب: نعم» المؤلف قال: (وذلك واجب)» بعد هذا تنوي الوضوء وتتوضاً. 

الجواب: إذا كنت تقصد في شرح الدليل: إذا كنت مبتدئا فنيل المآرب كاف مع الشرح الذي 
أشرحه الآن» ولو كنت قرأت شيئا من قبل فيمكن حاشية ابن عوض أن تستفيد منها. 

منار السبيل كثير من الأخوة يسألونني عنه لأنه مشهور» لكن منار السبيل ليس كافيا في شرح 
المتن» إي نعم فيه فوائد لكنه ليس بالشرح الكافي. 
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س17: أنواع التعامل مع المشتبه فيه؟ 

ا لجواب: المشتبه فيه إن كان طهور بنجس؛ حرم استعمالهما ولا يتحر فيهما ويتيمم» لكن لو 
استطاع أن يجمعهما في إناء واحد يسعهما ويكون الجميع طهورا ؛ فإنه يفعل ذلك. 

وإن كان الاشتباه بين طهور وطاهر؛ فإنه يتوضأً وضوء واحدا يغترف مرة من هذا ومرة من هذا في 
نفس الوضوء» ويصلي صلاة واحدة ولا إشكال فيه لکن لا ينفع أن يتوضاً مرتين» بل هو وضوء 
واحد من هذا غرفة ومن هذا غرفة. 

طبعا هذا في الزمان القديم وكان الماء قليل» واليوم الحمد لله الأمر سهل جداء وأحيانا يحصل إذا 
كان الإنسان في صحراء أو في البر أو في مكان الماء فيه قليل» لكن قليل ما يتعرض لهذا الآن 
والحمد لله. 

س18: لو تذكرت أن م أغسل يدي ثم توضأت» هل أغسلهما أيضا بعد الوضوء؟ 

الجواب: لاء يسقط غسلهما إذا تطهرت ونسيت حت انتهت الطهارة» وكذلك تسقط التسمية 


س19: عندي منار السيل هل أتابعه» أم سيكون طويلا؟ 

الجواب: لا بأس» لكن لابد أن تضم إليه ما أقول في الشرح. 

س20: عناسبة معرض الكتاب رشح لنا كتبا تفيد؟ 

الجواب: والله معرض الكتاب ا اخ وأنا خروم منه» فنسأل الله أن يعوضنا خيرا عنه» والشيخ 
أحمد سام ينزل قوائم كتب كثيرة في المعرض» فتابعها على صفحته أو حساباته في الفيس وغيره» 
كل سنة يرشح كتبا كثيرة في هذا الباب» ولعله أنزها بالفعل. 

س21: لو أدخل وجهه في الماء لا يتم الوضوء بالماء لأنه صار مستعملا؟ 

الجواب: لو كان بعد نية رفع الحدث نعم. 

س22: إضافة الطاهر الكثير إلى النبجس هل يزيل النجاسة؟ 

الجواب: لاء الطاهر كيف يطهر! الطاهر ينجس» ليس فيه قوة يطهر بما. 


کے شرح دليل الطالب لنيل المطالب للشي يخ محمد بن عبد الواحد ١‏ لحنبلي الأزهري سا ا کے الدرس الثالثت -<----- 


س 25: قام من نوم ليل ناقض للوضوء فغمس يده ليتوضأ ولم يغسل يده ثلاثا قبل غمسها في 
الماع فما حكم وضوئه؟ 

الجواب: الماء صار طاهراء فوضوؤه غير صحيح باطل» ولابد أن يتوضا بماء طهور. 

س 24: هل تقصد نيل المآرب تصنيف آل بسام؟ 

الجواب: لاء أقصد نيل المآرب للتغلبى» شرح قديم وعليه حاشية اللبدي» طبع بتحقيق الأشقر 


س25: لو كان يغتسل من الجنابة وهو جالس وانفصل الماء من الذراع فسقط على الرجل؟ 
الجواب: نعم لا إشكال» ما دام أنه يجري على الأعضاء ولم ينفصل صار في المواء ونزل. 
نسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحاء وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم» 
ونلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله- »ونوصيكم أيضا بالمذاكرة وسماع التسجيل وتفريغ 
الدرس وتقوى الله تعالى والإخلاص له في القول والعمل» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


